و8 )ل iA e‏ 
سنن الله عز وجل في خلقه 


واستمداد معرفتتا بها منْ أسمائه الحستى lass‏ العلا 


کته 


Ar 2‏ د 


عنوان البحث هو aI:‏ عر 65 في ES aia alt‏ بها ِن أسمائه Ég SAN‏ 
العلا. 

وقدتضمن البحث مقدمة وتمهيدا وثلاثة مباحث : 

فالتمهيد : في بيان معنى السّنن الإلهية و سرد أهم خصائصها التي أثبتنها آيات الكتاب العزيز . 

والمبحث الأول : الاستدلال لعلاقة السنن الإلهية في الخلق بأسماء الله تعالى وصفاته . 

والثاني : اسم (الحق) وتجلياته في (العدل) وعلاقته بالسنن الإلهية . 

والثالث :اسم (الجميل) وتجلياته في (الإبداع) وعلاقته بالسنن الإلهية . 

وقد اخترت في تعريف السنن الإلهية التعريف JW‏ : هي آثار صفات الله تعالى الخالدة في ale‏ 
وأقدارهم . 

وبينت أهم خصائصها التي وردت في القرآن الكريم » وهي : 

. -الثبات وعدم اتدل‎ ١ 

"-أن ثباتها مستمدٌ من خلود حُكم الله تعالى وسلطانه الأزلي . 

۳-آنها سنن قائمة على العدل الإلهي والحقانيّة الربانية . 

BE الله تعالى وعِبرتُه إلى خَلْقِه من‎ dae أنها‎ - ٤ 

8< انها سكن واضخة للعنان : لمن فزأ lig paely‏ 

وبينت أن اسم الله تعالى (الحق) هو الذي جعل أظهرٌ تَجلَياتِ السّنن الإلهية : هو العدل ‏ وأن اسم 
ail‏ تعالى (الجميل) هو الذي جعل الإبداع food‏ مظاهرها . 


Summary 


Title: The Sunnas of Allah in His Creation, and understanding their 
relationship His Names and Attributes. 


This essay is made up of an introduction, a prologue, and three chapters: 
The prologue explains what is meant when we speak of Divine Laws (al-Sunan 


al-Ilahiyyah)\ and lists their most distinctive qualities as reflected by the Qur’an. 


Ch. 1: Demonstrating the relationship between the Divine Laws and Allah’s 
Names and Attributes. 


Ch. 2: Allah’s Name “The Truth” (al-Haqq) and its manifestation as justice 
(‘adl), and its relationship to the Divine Laws. 


Ch. 3: Allah’s Name “The Most Beautiful” (al-Jamil) and its manifestation in His 
wondrous creations, and its relationship to the Divine Laws. 


I have settled on the following definition for the Divine Laws (al-Sunan al- 
Ilahiyyah): “They are the eternal manifestations of Allah’s Attributes in His creation 
and their destinies.” 


I clarified their most important qualities of the Divine Laws as reflected in the 
Qur’an, and they are: 


(1) Permanence. 

(2) Their permanence derives from the eternal nature of Allah’s Rule and 
Authority. 

(3) They are laws rooted in Divine Justice and Divine Truth. 

(4) They serve as an admonition and a lesson to the creation from the creation. 

(5) They are laws that can be plainly observed, if one reads and reflects. 


I have explained that it is because of Allah’s Name “the Truth” (al-Haqq) that 
the most obvious reflection of these Divine Laws is justice, and that Allah’s Name 
“the Most Beautiful” (al-Jamil) is reflected in the wondrous precision and 
excellence of His creation. 


١ For the purpose of this paper al-Sunan al-Ilahiyyah or “Divine Laws” refers to the laws Allah has 


placed in His creation and His Divine Decree not legislation. 


۳ 


المقدمة 


الحمد لله الذي أشرقت لنور وجهه الظلمات » وصَلَحَ عليه أمرٌ الدنيا والآخرة . 

والصلاة والسلام على سيد البريّات » وعلى أزواجه الطاهرات » وذريته ما دامت الأرض 
والسماوات . 

hay Lol 

Ob‏ البحث في سنن الله في خلقة بحث لا ينتهى إلى غهاية » وليس لعمقه غاية ؛ لأنه بحت 
يتناول إحدى أظهر تجليات الخالق في خلقه Ay‏ لمن بحث في جلال ذي الجلال أن يصل إلى 
غاية ؟! 


A 
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ولذلك فقد اخترت مسألة dads‏ من مسائل سنن الله تعالى في خلقه : وهی بيان علاقتها 
بأساء الله تعالى OSI)‏ وصفاته العلا » وإثبات هذه العلاقة > وضرب المثل لها ببعض 
الأسماء والصفات وعلاقتها بسنن الله تعالى في خلقه . فبغير اختيار دقيق متخصّص في مثل 
هذا الموضوع الكبير : سوف يتشتت الكلام » ويتوه في المجملات » ولا يأتي بملمح مُسْتَمْلّح 
ولا BLL‏ تستلطف . 

التمهيد : في بيان معنى السنن الإلهية وسرد أهم خصائصها التي أثبتتها آيات الكتاب 
العزيز . 


المبحث الأول : الاستدلال لعلاقة السنن الإلهية في الخلق بأساء الله تعالى وصفاته . 


والثاني : اسم (GAD‏ وتجلياته في (العدل) وعلاقته بالسنن ABT!‏ 


والثالث : اسم (الجميل) وتجلياته في (الإبداع) وعلاقته بالسنن الإهية . 


التمهيد 
5 2 
في بيان معنى السنن الإلهية 
ow RA > 5 0‏ 2 
وسرد اهم خصائصها التي Lge‏ ايات الكتاب العزيز 
ولنعمق فهمنا ل(السنن GAY‏ ودلالتها : نبدأ Vol‏ بمعرفة أصل الدلالة اللغوية 
ل(السنة). لنجد أن (السنة) في اللغة ترجع إلى معنى Ebel‏ واحدٍ ‏ باتفاق المتحدّثين عن أصل 
دلالتها من السابقين والمعاصرين . وهذا الأصل هو :«جريان الشيء واطراده في سهولة .. 
وما اشتق منه : (السّنة) » وهي السيرة» » في قول علامة اللغة ابن فارس (ت 45 ه)0". 
adil ys‏ على ذلك العلامة ELY‏ حسن المصطفوي - رحمه الله -(ت ٤١۹‏ ١ه)0.‏ 
وني تعبير العام اللغويٌ المصري المعاصر محمد حسن حسن جبل - رحمه الله - 
Catv ete)‏ : أن المعنى المحوري لادة (سنن) هو : «نفاذ الشىء الدقيق بامتداد لتهيئته 


وتسويته لذلك » كس الرُمح .. ومن النفاذ المعنوي : السّنة : الطريقة #ستة مَنْ GLT SB‏ 


)1( مقاييس اللغة لابن فارس - تحقيق : عبد السلام محمد هارون . الطبعة الأولى . دارالكتب العلمية : 
قم -(۳/ CU‏ 
)1( التحقيق في كلمات القرآن الكريم للمصطفوي - الطبعة الثالثة : ۹٠٠۲م‏ . دار الكتب العلمية : 


VAY /0(- بيروت‎ 


ples اد‎ ag Saad EE انل ارات‎ dns ctv st oy] CLES be US 
OMSL g للاستمرار عليه والعمل به » وهذا امتدادٌ‎ - 

ومن هذا التعريف اللغوي نجد أن تعريف (السنة) : بالسيرة » وبالطريقة » وبالطبيعة : 
كلها ألفاظ تدل على نبج متبع » وعلى iole‏ مطردة . 

ولذلك قال الراغب الأصبهاني (ت حدود 475ه) في تعريف (سنة الله) : «قد تقال 

يقة جكمته » وطريقة are lb‏ 

وتبعه المناوي (ت ١١٠٠ه)‏ على هذا التعريف ل(سنة Oil‏ 

ومقصوة CEL II‏ فق ait a OF: GUS‏ تعال تطلق عل آموي 

الأول : سنته عز وجل في الخلق والتقدير. 

والثاني : je‏ وجل في الأمر والتشريع . 

وقال الراغب عن الأمر الثاني : «نحو EA)‏ الله الي CIE‏ مِنْ قبل ون EE‏ 


تبْدياا€[الفتح: re‏ وَلَنْ تَِدَ 2S‏ الله ويلا LEN LUG‏ فتنبيةٌ أن فروع الشرائع - 


)1( المعجم الاشتقاقي المفصّل LWY‏ القرآن الكريم لمحمد حسن حسن جبل - الطبعة الرابعة : 
٠‏ اه .مركز ال مربي : المدينة المنورة /١(-‏ 545-596). 

)7( المفردات للراغب - تحقيق : صفوان داوودي . الطبعة الثانية :514 ١ه‏ . دار القلم : دمشق » والدار 
الشامية : بيروت -(579). 

)1( التوقيف على مهات التعاريف للمناوي - تحقيق : د/ محمد رضوان الداية . الطبعة الأولى : 
٠‏ ه. دار الفكر المعاصر : ببروت »ودار الفكر : دمشق )5١6(-‏ . 


۷ 


وإن اختلفت صورها- فالغرض المقصود منها لا يختلف ولا يتبدل» وهو تطهير النفس» 


وترشيحها للوصول إلى ثواب الله تعالى وجواره» . 


ولك Le of‏ سوق يعت عل ql‏ الأو لكين ن MS a‏ هوهو سعد 


وجل في خلقه وتقديره» وبتعبير الراغب الأصبهاني : «طريقة حكمته تعالى A‏ 


فالذي اختاره الراغب (ووافقه عليه المناوي) للتعريف ب(السنن GAYI‏ هو أنها : طريقة 
حكمة الله تعالى . وعندما اختار أن يعبر عنها ب(طريقة حكمته) » BE dy‏ ب(حكمته) : فهو 


يويد أن يؤكدغل تكم د للها معي Lene‏ وا ات .و للك قال Ua go‏ كمع 


ومن آيات الكتاب العزيز الواردة في السنن الإلهية التى تتحدّث عن سُئنه تعالى في تحلقه 


وتقدیره('» والمبينة عن ml‏ خصائص هذه ال 


)1( ولذلك ل أذكر في هذا السياق قوله تعالى ما كان عَلَ Cl‏ مِنْ حَرَج فيا فرص الله لَه سنه الله 
“pel‏ حَلَوًا من 1 وَكَانَ أَمر الله 1508 G15 pads‏ [الأحزاب : ۳۸]؛ لأن 5 الآية تتحدث عن 
فال yy tl‏ ابيع ply GIG Lbs ex ge‏ 
قال الطبري في تفسيرها : «وقوله: EL‏ الله في الّذِينَ حَلَوَا مِنْ SS‏ يقول: لم يكن الله تعالى ليذم 
نبيه ad‏ أحل له » مثال فعله بمن قبله من الرسل الذين مضوا قبله » في أنه لم يؤثمهم بها أحل لهمء م 
يكن لنبيه أن يخشى الناس Ld‏ أمره به أو أحله له. ونصب قوله: Gil ESP‏ على معنى: حقا من الله 


AS abl ol يتل وكات‎ OE 1505 الله‎ Sal وكان‎ caddy. Le Ee GUS Le كال‎ ails 


è 


Z 
A 


مقضيًاا. جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري - تحقيق : د/ عبد الله التركي . الطبعة 
الأول slo VEY:‏ هجر : القاهرة .)١١9 /١9(-‏ 

وقال ابن عطية في تفسيرها : «هذه مخاطبة من الله تعالى لجميع الأمة » أعلمهم أنه لا حرج على رسول 
الله GB‏ نيل ما فرض الله له وأباحه من تَرّوّجه لزينب بعد زيد »ثم أعلم أن هذا ونحوه هو LAJ‏ 


A 


E 8‏ وتي ری 7 


وله تماق GD‏ اا سن فَسِيِدُوا في I‏ فانظرُوا كَيْفَ كَانَ عاقبة 


DVT آل عمران:‎ [ ipasi 


eS 


ori, eo o% o 


لين لين S‏ دش ل بية4 الاحاب: 01-٠‏ . 


ب و 0 Eo‏ اران 


ER * ولا نَصِيرًا‎ WG Od ثم لا‎ GUS IGT 14385 Gull AG وقوله تعالى ولو‎ 


e‏ جد بجي 


EYY- YY: [الفتح‎ € SL الله‎ VEO IS مِنْ قبل وکن‎ LE i 


Se (li * tS pit به‎ US G CSG ارا تاش الوا امد تا بالل وَحْدَهُ‎ (Hoe وقوله تعالى‎ 
[غافر:‎ KAEI DE 555 alte SELES Sa سنت‎ Cot Ó wcll ينفعهم‎ BOOT 
[AO-A& 


of GF 


وقوله تعالى # وَأَقْسَمُوا “al‏ جَهْدَ BS el‏ جَاءَهُمْ KI‏ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى 


| م ا te‏ ما تق ا GSI * ees‏ الْأَرْضٍ 5505 الس SS SAG‏ 


Fe, 047 BEE‏ 0 @&@ جح 


ال إلا slab‏ مهل AN Gy 5s‏ ست SEI SÉ B GNI‏ الله aS‏ ون تمد لست الله 


Žž on, 


ويلا * او يَسِيرُوا في GS 1 FES LN‏ کان عاقب الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا شد مِنْهُمْ 


الأقدمٌ في الأنبياء : من أن ينالوا ab TL‏ الله هم» . المحرّر الوجيز لابن عطية - تحقيق : مجموعة من 
الباحثين . الطبعة tga cau‏ ات و (YY dade Glue dies‏ 

Seve a o رل کم کے‎ 8 EE : 5 

ونحو هذه الآية : قوله تعالی #يريد الله لن کم ودیک سن all‏ مِنْ KIS‏ ووب “bly ALE‏ 
عَلِيمٌ حَكِيمٌ #[النساء : ]۲١‏ . فهي في السنن الإلهية التشريعية . 
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g Zo 
@ o% 


: [فاطر‎ € 15.05 Ele كان‎ Ý في السَّمَوَاتِ وَلَا في الأرْض‎ e وَمَا كَانَ الله لِيُعْجِرَّهُ مِنْ‎ BY 
[6-۲ 
LAYI ومن هذه الآيات الكريمات تتضح بعض أظهر خصائص السنن‎ 
CES GE SEY الثبات وعدم التّبدل : وهي أظهر خصائصها » کا في قوله تعالى‎ - ١ 
LEY: bb] o 4 ول کد لسنت الله‎ SL الله‎ 
منسوبة إليه‎ LEY أن ثباتبا مستمد من خلود حكم الله تعالى وسّلطانه الأزلي ؛‎ -١ 
وجل الذي لا يقع في خلقه وملكوته إلا ما‎ Je تعالی وتقدّس (سُئن الله) » وهو‎ 
. أراده وفق كمال ألوهيته وصفات أزليته‎ 
. والحقانية الربانية‎ AY أنها سنن قائمة على العدل‎ -۳ 
Ê bey, 0 2 E لم‎ 
لمن نظر منهم نظر تفكر وتدبر في‎ ade أنها عظة الله تعالى وعبرته إلى حلقه من‎ - ٤ 
و‎ 
» واضحة للعيان : لمن قرأ الأمم والحضارات » لمن اعتبر بتاريخ البشرية‎ Bat ه- أنها‎ 
لغيره » لمن تدبّر حلوقات الله تعالى‎ ibe أن يتّعظ بغيره قبل أن يكون هو‎ Col لمن‎ 
هذا الكون . ولذلك أمرنا بالسير والنظر في الخلق والتقدير : #فسِيرٌوا في‎ pU s 


اق پو کی 4 7 4 


255 فَانْظُوُوا 5 کان عَاقبة ési‏ [ آل عمران: ۱۳۷]. 
وعد هذا UL et eI‏ قبن اق CGE SLAY ID Gad‏ و ye geal‏ اكاب 
العزيز التي بيّنت Gal‏ خصائصها » نستطيع أن نعرّف (السنن الإلهية في الخلق) بأنها : 
هي آثار صفات الله تعالى الخالدة في sald‏ وأقدارهم ; 


١ 


فقول + 7 آثارضفات الله تحال فلأن الستن RANI‏ أفعال Ble GILLI‏ وتقديرا»:وأفعاله 
عر وجل هی من آثار صفاته تعالى » فلا يصدر عن الله تعالى إلا ما أراده وفق صفات كاله في 
c da IV, doy I‏ فلن 0555 الأ Gud) Sadly GUA GLI‏ اك الط Malla Le My‏ 
GILL‏ ... إلى آخر صفات الكمال ANI‏ المطلق التي لا آخر لما ! 

Gyles‏ أشمل من عبارة الراغب الأصبهاني عندما عرّفها ب (طريقة حكمة الله تعالى) ؛ 
لأن SLI‏ إحدى صفات الله تعالى التى CLE‏ آثارها في الخلق والتقدير » وليست الصفة 
الوحيدة لله تعالى التى تَجلّت آثارها فيهها . 

وقولي : «الخالدة» : تؤكد على صفة الثبات في السنن SAY‏ وعلى سبب هذا الثبات e‏ 
وهو أن ثبات السنن LAY‏ مُستَمد من خلود صفات الله وأزلية سلطانه تعالى وتقدس . 

وقولي : «في ad‏ وأقدارهم» : فهي تبيّن آنا سنن يمكن أن يعرف بعضها من تأمل 
خلوقات الله وبديع صنعها » ومن أقدار الله الكونية التي أجراها عليهم . 

وهي Be SUT‏ » ولذلك فخلودها خلودٌ بعد الإيجاد من العدم » وحال بقائها » كبقية 
المخلوقات » ولا علاقة ها بخلود صفات الباري الأزلية : الأولية (بلا أول) الآخرية W)‏ 


~ 


Cl 
(عليهم‎ ales الإلمية في تشريعه وأوامره التكليفية التي أنزها على‎ A وهو قيدٌ يُخرج‎ 
الصلاة والسلام) وبلّغوها عن وحيه » فهي خارجة عن موضوع بحثنا الذي يبحث في قسم‎ 

(سنن الله في الخلق والتقدير) خاصة . 


المبحث الأول 


الاستدلال لعلاقة السنن الإلهية بأسماء الله تعالى وصفاته 


i‏ لا شك أن كل أفعال الله عز وجل هى من آثار صفاته العلا » فلا يفعل تعالى فعلا 


2 ža 


(وهو JYI‏ لا CHL‏ ولا يخلق «(eed JE BE Abs) Ge‏ ولا SAR‏ تقديرًا 
Wiha 508 oc IS Ep‏ وهو راجمٌ إلى صفات كاله الأزلية » لا يمكن أن يكون 
شيءٌ من ذلك إلا كذلك ؛ لأنه تعالى لا يخلق إلا بعلمه وبلطفه وبحكمته » ولذلك رجعت 
الملائكة الكرام (عليهم السلام) في التسليم لله تعالى بخلقه ale) pal‏ السلام) إلى صفتي العلم 
والحكمة » فقالوا : لقَالُوا Y He‏ عِلْمَ لتا إلا ما shi oh CF Gy Ge‏ * 
[البقرة: ۳۲]. وبيّن الله تعالى قیام خلقه على كمال علمه aiki y‏ » فقال تعالى LEV‏ مَنْ GE‏ 
وَهُوَ Bt GLU‏ 4 [الملك : e ]٠١‏ والمعنى : كيف يمكن أن لا يكون We IH‏ بخلقه . 
وقال تعالى E Ib‏ ن Od‏ طق م uJ plas‏ وما Jož‏ من A‏ وَل 
تَضَعٌ ale, Vy‏ 4 [فاطر dy):‏ وقال تعالى وما GIF‏ مِنْ ثَمَرَاتِ مِنْ AS‏ 5 حول مِنْ 


3 Gg 47 سرع‎ ve 
[فصلت:/ا5].‎ € dole أنثى ولا تضع إلا‎ 


ERE‏ الباري (سبحانه وتعالى) إلى أن أقداره وتدابيره El‏ هی من آثار صفاته » وبين 


Bebe رک 1% و‎ tt 57 1 O 223 lft. 
الرَّيّاحَ‎ Jey لناذلك بلفظ صريح يدل على هذه الحقيقة » عندما قال سبحانه تعالى #الله الذي‎ 


GAG 7, o پوو‎ Ror? Ai ee Meter 8 te 7 oe Lo o A مث و ريض هو‎ 


ae 


o- qizg 


o% o 5 og o% 8 Pty چ کو سے ےھ ا ا‎ o سه يعو‎ 0 Pa 2E: 
Su 3 7 7 5 a sE ae i 8 ss 
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SG # GU‏ إل UT‏ رَحْمَتِ الله GS‏ مي الْأَرْض بَعْدَ موتا [الروم EN:‏ 04[ فسم 
الله تعالى إرساله الغيث إلى الأرض الميتة والنفوس اليائسة (وهو من تدابيره عز وجل) بأنه 
(آثارٌ رحمة الله) » فهو FN‏ من SUT‏ صفة رحمة الرحمن الرحيم عز وجل . 

قال ابن قيم الجوزية (AVON)‏ «معرفة GLE‏ الوجود خلقًا وأمرًا بالأسماء الحسنى, 
والصفات العلا » وارتباطه بها » وأن العالّمَ بها فيه : من بعض آثارها ومقتضاها : 

وهذا من أجل المعارف وأشرفها. 

وکل اسم من lel‏ سبحانه له صفة Op dels‏ أسماءه سبحانه أوصافٌ مدح Sy‏ 

2 0 و 7 y‏ 5 ےر l si‏ 
وكل صفة ها مقتضى وفعل : إما لازم» وإما متعد » ولذلك الفعل تعلق بمفعولٍ هو من 
لوازمه » وهذا في خلقه وأمره » وثوابه وعقابه » كل ذلك SUT‏ الأسماء الحسنى وموجباتها. 

ومن المحال تعطيل lel‏ عن أوصافها ومعانيهاء وتعطيل الأوصاف عا تقتضيه 
وتستدعيه من الأفعال» وتعطيل الأفعال عن المفعولات . كا أنه يستحيل تعطيل مفعوله عن 
أفعاله » وأفعاله عن ضفاته» وصفاته عن lal‏ » وتعطيل أسهائه able gly‏ عن ذاته. 

وإذا كانت أوصافه صفاتٍ IS‏ وأفعاله K>‏ ومصالح » وأسماؤه حُسنى = ففرض 
تعطيلها عن موجّباتها مستحيل في حقه . ولهذا ینکر سبحانه على من albe‏ عن أمره ونهيه» 
وثوابه وعقابه» وأنه بذلك نسبه إلى ما لا يليق به » بل S‏ عنه» وأن ذلك BSE‏ سي من 
حكم به عليه » وأن من نسبه إلى ذلك ف 0505 Go‏ قَدْرِهء ولاعظّمه Go‏ تعظيمه : 


- کا قال تعالى في Ge‏ منكري النبوة وإرسال الرسل وإنزال الكتب #وما قَدَرُوا الله 


z7%‏ ,8 رر 


حَقّ قَذْرِهِ إِذْ قَالُوا ما SF‏ الله A‏ #[الأنعام: .]4١‏ 


قلا 


- وقال dle‏ في Ge‏ منكري المعاد والثواب والعقاب #وما قَدَرُوا الله GE‏ قَذْرهِ 
َالأَرْضُ Bad LA‏ يوم DE SU Gl‏ وينه BR‏ وَتعَالَ عن 
شر کون [الزمر: TA‏ 

- وقال في حق من جوز عليه التسوية بين المختلفين» كالأبرار والفجار» والمؤمنين 
والكفار # اَم CLS‏ الَّذِينَ اجْررَحُوا SEN‏ أَنْ تَجعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا 
SLL‏ سَوَاءَ حياهم EEG‏ سَاءَ OSA G‏ * [الجائية: [Yy‏ » فأخبر أن هذا 
SE‏ سيىٌ لا يليق به » تأباه أسماؤه وصفاته. 

- وقال سبحانه LSD‏ آنا حَلَقَنَاكُمْ عبتا SS VC Sy‏ ٭ GGS‏ الله املك 
GL‏ 4[ الوضوة: ce EV VIA V0‏ هذا cll‏ و تساف الذي PERE E ebb‏ 

ونظائر هذا في القرآن كثيرة» ينفى فيها عن نفسه خلاف US ye‏ أسائه وصفاته ؛ إذ ذلك 

مستلزم تعطيلها عن ELS‏ ومقتضياتها: 

- فاسمه (الحميد) (المجيد) : يمنع ترك الإنسان bs‏ مهملا معطلا » لا يُؤمر ولا 

ينهى» ولا CLE‏ ولا يعاقب . وكذلك اسمه (الحكيم) : يأبى ذلك » وكذلك اسمه 


(الملك) . 


- واسمه (الحي) : 2 يمنع أن يكون معطلا من الفعل e‏ > بل حقيقة الحياة الفعل» فكل حي 
ال وك N‏ يفا لقا قروو E‏ عرس انه ا و و 
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- واسمه (الخالق) يقتضي مخلوقًا . 


- وكذلك (الرازق) . 


3 واسمه (الملك) يقتضى ملكة G E‏ وتدبيرًاء وإعطاءً Nuss Lual ag‏ وثوابًا 


. liss 


- واسم GID‏ » و(المحسن»» (المعطي) » (المنان) » ونحوها : تقتضي La5 UT‏ 


وموجباتها»(". 


وقال ابن القيم أيضًا في موطن آخر : «إنه سبحانه له الأسماء الحسنى » ولكل اسم من 
أسرائه BT‏ من الآثار : في الخلق » والأمر » لا بد من ترتبه عليه : كترتّب المرزوق والرزق على 
الرازق » Sis‏ المرحوم وأسباب الرحمة على الراحم » وترتب المرئيات والمسموعات على 
السميع والبصير » ونظائر ذلك في جميع الأسماء . فلو لم يكن في عباده من يخطيء ويذنب 
ليتوب عليه ويغفر له ويعفو عنه : لم يظهر أثر أسائه (الغفور) و(العفو) و(الحليم) و(التواب) 


وما جرى مجراها . 


وظهور أثر هذه الأساء ومتعلقاتها في الخليقة كظهور آثار سائر الأساء الحسنى 
ومتعلقاتها : (SS‏ أن اسمه (الخالق) يقتضى مخلوقا » و(البارئ) يقتضى مبروءًا » و(المصوّر) 


يقتضي مصورًا ولا بد » فأساؤه (الغفار » التواب » العفو » الحليم) تقتضي مغفورا له وما 


)1( مدارج السالكين في منازل السائرين لابن قيم الجوزية - تحقيق : نبيل بن نصار السندي . الطبعة 
الأولى : dle راد.ه١5 ٤١‏ الفوائد : مكة المكرمة -(۲/ 8-11" . 
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x 2‏ ¢ 2 3 2 
ojas‏ له » وكذلك من يتوب عليه وأمورًا يتوب عليه من أجلها e‏ ومن يَحَلّمُ عنه » ويعفو عنه . 
وما يكون مُتعلّقَ LL‏ والعفو ٠...‏ إلى آخر AIS‏ 

ولذلك فقد أمر الله تعالى إلى التعرف عليه من خلال كتبه ISN‏ ووحيه إلى رُسله e‏ 
وأيضًا: من خلال النظر في خلقه والتفكّر في بديع صنعه عز وجل ؛ لأن في LI‏ آثار dled‏ 
وصفاته . 

PAA z ثيه‎ PEE KZ o AG a tee عن ب‎ 4 ~ <li: 

ومن ذلك قوله تعالى # by KEE AGT‏ أنفسهم ما GLE‏ الله السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ eas‏ 
-E2 28 0‏ ور ت A Gee Z 2,8 z‏ رك E o‏ 5 
ALY‏ وَأجَل مُسَمّى 5 كَثِيرًا ye‏ الناس بلقاءِ as‏ لَكَافِرَونَ4 [الروم : CLA‏ فهنا يريد منا 


الله عز وجل أن نستنبط من التفكرٌ في خلقه اسمه (الحق) واتصافه تعالى ب(الحق). 


وقال تعالى B®‏ سِيرُوا في الأرْض فَانْظْرُوا كيف بدا ا لى تم الله SU Zak‏ الآخرّة 


g 
aa wy 


pdea sd (a wy وهنا‎ ESET eG arg 
. تعالى من خلال ما يظهر لنامن عظيم خلقه الذي نراه في الأرض‎ 

وقال تعالى #قل انظرّوا BG‏ في السََوَاتِ 255 € [يونس: ]٠١١‏ » وهنا Jat‏ الله 

تعالى النظر في كل ما في السموات والأرض دليلا على أنه تعالى هو (الواحد الأحد) وهو 


قال البيضاوي (We)‏ في تفسيرها : «#قل FE‏ * : أي BGR oy XE‏ 


SIG‏ وَالْأَرْضٍ € من عجائب صنعه ؛ لتدلّكم على وحدته وكمال قدرته)(2. 


)1( مفتاح دار السعادة لابن القيم - تحقيق : د/ عبد الرحمن قائد . الطبعة الأولى : 477 ١ه‏ . دار fle‏ 
الفوائد : مكة المكرمة -(۲/ (AVISAN O‏ 


وقال الطاهر ابن عاشور (ت7917١ه)‏ : «أي فادعهم إلى النظر في دلائل الوحدانية › 
والإرشاد إلى تحصيل أسباب OLY‏ ودفع غشاوات الكفرء وذلك بالإرشاد إلى النظر 
والاستدلال بيا هو حول الإنسان من أحوال الموجودات وتصاريفها الدالة على الوحدانية» 
مثل أجرام الكواكب» وتقادير مسيرهاء وأحوال النور والظلمة والرياح والسحاب والمطر 
وكذلك Oa SLAs seed!‏ 

وقال تعالى SUT}‏ يرون إلى الإبل Cale CAS‏ * وإ السّاءِ ES‏ رُفِعَثْ * Ny‏ 
ا لجال Cd GS‏ وَل الْأَرْضٍ KES AS‏ [الغاشية .]۲٠-٠۷:‏ 

وقد قال فخر الدين الرازي GAT 1S)‏ تفسيرها : « اعلم أنه تعالى لما حكم بمجيء 
يوم القيامة » وقسم آهل القيامة إلى قسمين : الأشقياء » والسعداء» ووصف أحوال الفريقين › 
وعلم أنه لا سبيل إلى إثبات ذلك إلا بواسطة إثبات الصانع الحكيم = لا جرم أتبع ذلك بذكر 
هذه الدلالة » فقال Fhe SEP‏ إِلَ الإبل KLA GS‏ » ووجه الاستدلال بذلك على 
صحة المعاد : آنا تدل على وجود الصانع الحكيم » ومتى ثبت ذلك : فقد ثبت القول بصحة 


OO وجه‎ Se ثم‎ e 2... المعاد‎ 


/7(- دار إحياء التراث العربي : بيروت‎ . ه١‎ 5١4 : أنوار التنزيل للبيضاوي - الطبعة الأولى‎ )١( 


(\ Yo 
/١١(- الدار التونسية للنشر‎ . AAE: التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور - الطبعة الأولى‎ (Y) 
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[V\) = دار الكتب العلمية : بيروت‎ EYN : التفسير الكبير للفخر الرازي - الطبعة الأولى‎ (1) 
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وإذا كانت هذه هي صلة المخلوقات وتدابيرها بأساء الله تعالى وصفاته » وهي أنها Bl‏ 
من آثارها » وهي - مع ذلك otal. ed Gas E‏ داك الآثر الرباني أبدَ وجودها daly‏ 
بقائها ؛ لأا لا تنفك تحت أحكام سلطانه (عز (fey‏ وتحت تدابيره » Boy‏ مقاديره (تعالى 
وتقدّس) Js‏ طرفة عين وأدنى من ذلك » و(أحكامٌ سلطانه تعالى) و(تدابيئه) و(مقاديرٌه) 
كلها ZH‏ من آثار أسرائه وصفاته LET‏ ولا شك » کا كان Lee‏ الإيجاد ومبتداً الخلق VT‏ من 


آثارها = فهذا يعني أن الخلق كله لن تنفصل عنه IA)‏ آثارٌ الأسماء والصفات ؛ ما دام موجودًا . 

وهذا التلازم التام بين أثر الخالق والخأق : يعني أن وجود الوجود Ges‏ بآثاره الربانية : 
آثار elt‏ الخالق je‏ وجل وصفاته ؛ إذ في IE‏ علاقة المخلوق MAL‏ : لا يمكن أن يزول 
التأثير ويبقى الأثر ؛ لأن التأثير لا Ciba‏ عن المؤثَّر فيه Ai‏ ؛ إلا بالعدم وانتهاء الوجود ! 

ومن هنا Gos‏ علاقة السنن الإلهية بالأسماء والصفات : وهي أن آثار الأسماء والصفات 
هي حقائق الكون التي لا تتبدل » YY‏ استمدادٌ من صفات الله الأزلية التي لا تتبدل . 

فإن عرفنا 131 من آثار أساء الله تعالى وصفاته سبحانه في الكون : da SS‏ أو (العدل) 
أو (الحق) أو (الجال) أو (الحكمة) » فهذا يُوجب a‏ هذه الآثار » مهما حاول بعض SUL‏ 
الحرّ Cast‏ (الثقلين) أن يَحْرِفَ الوجود عن حقيقته » مهما سعى الثقلان - da‏ البغي 
منهم » أو بتهوّر الجهل - أن يفسدوا هذه العلاقة التي بين أثر الخالق وخلقه » فهم (الإنس 
والجن) جزءٌ من خلقه » daly‏ حريتهم جزءٌ من مقاديره تعالى وتحت سلطان حكمته وأمره» 
وهم أحقر من أن يبلغوا من تغيير حقيقة الخلق والإيجاد Éa‏ ! ومهما ظنّ بعضنا خفاء أثر 
بعض أساء الله وصفاته في وقتٍ من الأوقات » بسبب فساد واقع » أو اختلال في النظام kè)‏ 
نحسب) » فهذا ليس إلا Ld‏ يبدو لناء ثم لن يَعْدَمَ الوجودٌ أن تتبدّل أحواله » لتعود SUT‏ 
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صفات الباري ظاهرةً للعيان e‏ تدل GLE‏ إلى كيال الخالق في أسرائه وصفاته » كما كانت قبل 
ذلك الفساد والإخلال الذي ظنه بعض الناس (من ضعيفى البصيرة) قد Ji‏ حقيقة الخليقة : 
حقيقة أن الخليقة قائمة على علاقتها بأسماء ذي الجلال وصفات ذي الإكرام . 

وهكذا يتبين أن علاقة الكون والخلق ب(الأساء والصفات GAY‏ هى التى صاغت 
قانون المخلوقات 6 وهى التى وضعت ميزان نظامه ومعيارَ بقائه » وهى محكمة العدل DYI‏ » 
فلا مناص من ثباتها » ولا مهرب عن سلطان حُكمها النافذ . وهذه هي BRAY BI)‏ 
الخلق) بعينها » ومن لم ag‏ ها هنا (في هذا التقرير).. فا رآها في مكانها الحقيقي قط » ولن 
يعرف استمدادها LÍ‏ 

فالحمد لله الذي أنعم علينا UL‏ كالاته » وأكرمنا بتجليات صفاته ! 

ولذلك ا من بين ele‏ اللّه تعالى وصفاته اسمين فقط 4 وإلا فالأمر أوسع من 
ذلك بكثير ؛ GRY‏ استمداد السنن الإلحية في الخلق منهما » وهما : 

١-اسم‏ (الحق) وتجلياته في (العدل) وعلاقته بالسئن الإهية . 

؟ - واسم (الجميل) وتجلياته في (الإبداع) وعلاقته بالسنن الإهية . 


LAs‏ المبحثان التاليان: 


المبحث الثاني 


اسم (الحق) وتحلياته في (العدل) وعلاقته بالسنن الإلهية 


من أظهر UT‏ الأسماء الحسنى والصفات العلا في السنن الإلمية في الخلق : الحَقّانية ؛ OY‏ 
الخلق كله محلوقٌ VE GAL‏ وإلى GLI‏ مآلا ومن GLI‏ سبحانه BLES‏ وابتداءً . 

فاسمه تعالی هو (GH)‏ » قال تعالى US‏ بان اله EA SA‏ [الحج AY ٦:‏ » وقال 
تعالى لوَيَحْلَمُونَ أنَّ الله هُوَ Suki SH‏ 4 [النور Tro:‏ 

ولذلك فقد بِيّنَ الله تعالى أن خلقه السموات والأرض وما بينهما لم يكن إلا بالحق » وأن 
مجريات مقاديره فيهما كلها لم تَجْرِ إلا GLE‏ » وذلك في آيات كثيرة » JS‏ كثرتها على مركزية 
هذا المعنى في القرآن الكريم : 


AVY [الأنعام‎ GEL 5M SIGN GE -فقال تعالى وهو الذي‎ ١ 


۲-وقال تعالى call ga)‏ جَعَلَ السَّمْسَ ضِيَاءَ وَالْقَمَرَ نورا 05085 منَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَهَ 


5 
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السّنِينَ Suds‏ ما FE‏ الله US‏ إلا OU LEE Bu‏ لِقَوْم CALS‏ [يونس : 
.[٥‏ 
Jet‏ تعالى TY‏ تَر اَن الله لق السََاوَاتِ وَالْأَرْض باق إن oly Sal ley‏ 


. ]۱۹ : [إبراهيم‎ Cae GE 


٤-وقال‏ تعالى وما GLE‏ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضَ BUY KS Gs‏ 45 السَّاعَة SV‏ 
فَاصْمّح الصَّفْحَ الْجَمِيلَ 4[الحجر TAO:‏ 


Ur: fut €5,5 BE HS Bu B55 آل رات‎ FE} dts Ju, 0 


ofS e Hist By “ao 5‏ م و A‏ 7 و Zs‏ دوه pe‏ 
5-وقال تعالى GER‏ الله SIE!‏ وَالأَرْض AL‏ إن في ذلك oop LY‏ 
8 ےک ہر MA o AE ٠‏ ا 9ه > a for wee‏ 
۷-وقال تعالى أو S‏ في LEG geal‏ الله SIGE‏ وَالْأَرْضَ وَمَا VG‏ 
24 كلس Ge‏ ر 2 a‏ 8 الك o‏ ا 7 لس . 
بالحق els‏ مسبمى Ils‏ كثيرًا من الناس بلقاء دم لَكَافرَون xe‏ وم lhi‏ في 
0 چو aE FA 4 9° G UE Poe 6 of o Bs ge Was ae Co Oi OO,‏ 
الأارض فينظروا كيف كان dale‏ الذين من قبلهم کانوا اشد منهم فوة واثاروا 
رہ ہے ر رو ے Bek‏ ارو pe‏ رر os‏ برو كوه روہ ا 
259( وَعَمَرُومَا BST‏ ا Gaje‏ وجاءتهم رسلهم بالبينات ف كان الله ليظلمهم 

o 2 A og 


3555 كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 [الروم 14-4 . 


5 
کر خر Zou‏ 427 


۸-وقال تعالى SE‏ السَّنَاوَاتِ BING‏ باحق يكور GN‏ على النهار 5555 NEN‏ على 
Ut bZ Bs we ioe vo @ ge ot of‏ ر SEARE “Ee‏ ع Go‏ 
[٥‏ . 


wo 


4 -وقال تعالى وما SII GLE‏ وَالْأَرْضَ وَمَا بيا لاعبِينَ # ما AGL‏ إلا باحق 
وکن أكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 [الدخان :۳۹-۳۸]. 

+ -وقال تعالى آَم CS‏ الَّذِينَ Of SEIN SAE‏ تَجِعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا 
SELLS‏ سَوَاءَ EES ALS‏ سَاءَ ما SEG # OAA‏ الله AN SIGE‏ 


وك ,5 vo‏ 2 ره i x8 75 J‏ 
cals AL‏ كل نفس با EES‏ وَهُمْ لا يَظْلَمُونَ [الجائية : ۲۲-۲۱] . 


۲١ 


A 
3 


: م‎ ats BL E ~NGSU ELE Gh TD 


% 0 2 o „È ar A 
. ]" : كَفْرَوا عا أنذرُوا مُغرضون* [الأحقاف‎ 


مُسَمَّى وَالَّذِينَ 


a NG وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ‎ Au ANG SUI EP -وقال تعالى‎ ١ 
ALY: لصب [التغابن‎ 
te ES وقد توقف‎ 
oF AL Í K P Gage E فقال مثلا في 5 ل ر ا ال‎ 
: «وتشمل السماوات والأرض وما بينهما‎ : EAO : [الحجر‎ Jost الصّفْحَ‎ OU تة‎ GÍ الساعة‎ 
spotty cle fe les GAN! de الاي الي‎ a A 
الملائكة الموكلين بإنزال العذاب » وشمل الحوادث الكونية التي حلت بالأمم من الزلازل‎ 
أي : خلقًا ملابسًا للحق ومقارت‎ AS والباء في إلا با ى4 للملابسة » متعلقة‎ 
في جميع أحوال المخلوقات.‎ Gob GH له بحيث يكون‎ 
AE بعض الأحوال والحوادث‎ GE عن‎ gH والملابسة هنا عرفية : فقد يتأخر ظهور‎ 
متفاونًا . فالملابسة بين الخلق والحق تختلف باختلاف الأحوال من ظهور الحق وخفائه » على‎ 
على الْبَاطِلٍ‎ BL Gis أنه لا يلبث أن يظهر في عاقبة الأمور » كا دل عليه قوله تعالى: بل‎ 


5 D ور سا‎ ATIRA 
EVA #[سورة الأنبياء:‎ Gal فيدمغه 136 هو‎ 


و(الحق) هنا : هو إجراء أحوال المخلوقات على نظام ملائم للحكمة والمناسّبة في الخير 


والشر » والكال والنقص . والسمو والخفض . في كل نوع با يليق باهيته وحقيقته » وما 


Yy 


بصلحه » وما يَصلح هو له » بحسب ما يقتضيه النظام العام » لا بحسب الأميال والشهوات. 
فإذا الاج “ولف Clee Gyo GLI‏ و ope)‏ ره edly pV‏ وا 
CAS‏ فو عن Sle‏ : فبالتأمل والبحث يتضح أن ely‏ ذلك متاك lant, nad‏ 
المقارنة المحقوقة » ثم لا JL‏ الحق آخرٌ الأمر. 

وهذا التأويل يظهره موقع الآية عقب ذكر عقاب الأمم التي طغت وظلمت » فإن ذلك 
Cale Hye‏ ذه" وفادها dey - be cg Oly lily‏ من الله » لحكمة استبقاء 


2 


olyas‏ جزءٍ من العالم زمانًا - فهي لم تفلت من العذاب المستحقٌ لحا » وهو من الحق أيضاء فا 


z Z 
2 و‎ A و‎ 


كان إمهاهًا إلا LS‏ وما كان JE‏ العذاب بها إلا حَقا عند حُلولٍ أسبابه » وهو التمرّدُ على 
أنبيائهم . وكذلك القول في جزاء الآخرة : أن Glad‏ الجزاء في الدنيا بسبب fle‏ ما اقتضئة 
اک العامة ارا شات 

وموقع جملة # Og‏ السّاعَةَ CEG‏ في الكلام يجعلها بمنزلة نتيجة الاستدلال» فمن عرف 
أن جميع المخلوقات خلقت Ge‏ ملابسا للحق » وأيقنَ به : عَلِمَ أن الحق لا يتخلّفُ عن 
مستحقّه » ولو غاب وتأخر . وإن كان نظامٌ حوادث الدنيا قد lee!‏ ظهورَ الحق في نصابه » 

فعلم أن وراء هذا النظام نظامًا BAA‏ يتصل فيه الح بكل مستجقٌ : إن خيرًا » وإن شر 
فلا Get‏ من فات من الذين ظلموا قبل حلول العذاب بهم GGG‏ من الجزاء » فإن الله قد shel‏ 
Te‏ يُعطي فيه الأمورٌ مستجقيها. 

فلذلك أعقب الله SIE GE gy‏ وَالْأَرْضَ 4 بآية # وَإِنَّ GB EL‏ أي : 
أن ساعة إنفاذ GLI‏ آتيةٌ لا محالة » فلا يريبك ما تراه من سلامة مُكذّبيك وإمهاهم . كا قال 


yY 


تعالى: وما AS GES‏ الذي ALS‏ أو GIG CSS‏ مَرْجِعْهُمْ تم الله شَهِيدٌ على G‏ 
HO glad‏ [سورة يونس: ]٤١‏ . والمقصود من هذا تسلية النبي BE‏ على ما لقيه من أذى المشركين 
وتكذيبهم واستمرارهم على ذلك إلى أمد OG plas‏ 

Gy‏ ابن عاشور إلى أن إبراز هذه الحقيقة الكونية القرآنية » وهي أن الخلق كله مخلوق 
GAL‏ » ومقاديره لا تجري إلا بالحق = كان كثيرًا ما يأتي في سياق التذكير بحتمية قيام العدالة 
الربانية ؛ إذ ذلك من لوازم حَقانية الكون والأقدار » ولولا حتمية تلك العدالة لما تحقق أن 
Hos,‏ هو jes GAINES‏ الوجود . 


ol JU‏ عاشور FAS)‏ : القرآن YY‏ بإتقان نظام GLE‏ السماوات والأرض وما 
بينهما على أن لله حكمة في GE‏ المخلوقات [geld GE‏ وسننها وفطرهاء بحيث تكون 
pee Mey WUT, Ul pol‏ فقن UE Le Tks‏ ضيه Uy ASL‏ قال DUS‏ فى 
سورة الحجر GING SI LE Gg‏ وَمَا بيا إلا BY‏ 4[الحجر DAO:‏ وقد بينا 


هنالك Las‏ ملابسة الحق لكل أصناف المخلوقات وأنواعها » با يغنى عن إعادته هنا. 


PE ما‎ GLE ين‎ Bet Cast SH رق‎ Saat Shall an ot 5S, 
وبين جزاء المكلفين على أعمالهم على القانون الذي أقامته الشرائع لهم‎ » HL والأرض ملتبسًا‎ 
إلى أن عَمّتهم الشريعة العامة الخاتمة شريعة الإسلام»‎ ٠ في مختلف أجيالهم وعصورهم وبلدانهم‎ 


وإلى الحكمة التي اقتضت تكوين G‏ حياة أبدية تلقى فيها النفوس je‏ ما قدمته في هذه الحياة 


الزائلة جزاءً وفاقًا. 


CUV=V0 /VE) اب عاقو‎ pala التخريروالغوير‎ (1) 


yé 


فلذلك 3S‏ أن CES‏ الآياث EE‏ لما في الخلق من GU‏ بالآياتٍ التي ISIS‏ الجزاء 
والحسابّ » والعكسء كقوله تعالى: أفحسبتم أنّا CY Sig ES SUE‏ لا p55‏ 45 
[المؤمنين: 1١١‏ » وقوله تعالى: وما SIGS CLE‏ وَالْأَرْضَ وَمَا LL YEE‏ ون 
السّاعَةَ GY‏ 256 الصَّفْحَ fod!‏ €[الحجر : ]۸٠‏ » وقوله تعالى: EE Op‏ 
fs‏ الله هم عَذَابٌ شيد ا سوا يوم ا لساب # وَمَا TG CS GS AI I E‏ 
َلك ظَن الَذِينَ كََوُوا LFS Geld U9‏ مِنَ UI‏ * آم تَجْعَلُ الَذِينَآمَنُوا SE hag‏ 
Gals‏ في YAY col iG Gall Ja oF 25S‏ وقوله تعالى: GE Gal P‏ 
اَم A pa a le 3 sag‏ كَانُوا 2 ins‏ * وما ONG IGEN GLE‏ 
وما Bu Sy ace G # Sue Gs‏ ولک esl‏ لا Sle‏ # ٍن يَومَ الْمَضْل wiles‏ 
أَجمَعِينَ €[الدخان: ۳۷- [Es‏ » وقوله تعالى: KGs BING SIS CHE GP‏ إل 


ane وَأَجَلٍ‎ BL 


ا 
3 


a o „Ê ar Ga ep 53‏ 34 5 
BG‏ كَمَرُوا عا أَنْذِرُوا مُعْرضونَ4 [الأحقاف : *] » إلى غير هذه من 


فكذلك هذه الآية وما EES SMG HSI CHE‏ لاعبينَ * لو اردتا أن a‏ هرا 


GL 


. بها ذِكْرَ القوم المهلكين‎ CRE EV: َاعِلِينَ 4 [الأنبياء‎ US Oy US مِنْ‎ CEY 

والمقصود من ذلك : Gla]‏ العقول إلى الاستدلال بها في GLE‏ السماوات والأرض وما 
بينهما من : دقائقٍ المناسبات » وإعطاء كل مخلوق ما به قوامه . فإذا كانت تلك سنة الله في 
lt‏ العوالم : ظَرْفِها ومَظْرُوفِها » اسيل بذلك على أن تلك السْنة لا as‏ في 
ثرتب المسببات على أسبابها » فيا يأتيه جنس المكلفين من SLE‏ . فإذا ما لاح هم 


paal: فإذا عَلَّمهم الله على لسان شرائعه‎ . Sg E ya وس‎ 0 saa 


Yo 


ا el‏ الكامل على الأعمال إلى يوم آخر : آمنوا به » وإذا عَلّمهم أنهم لا يفوتون ذلك بالموت » 
بل إن لهم حياةً آخرةً » وأن الله باعثهم بعد الموت : أيقنوا بها » وإذا عَلَّمهِم أنه ربا عَجَلَ هم 
بعص الجزاء في الحياة الدنيا : أيقنوا به. 

ولذلك SS‏ تعقيبٌ ذكر نظام خلق السماوات والأرض Sb‏ الجزاء الآجل والبعثِ 
وإهلاك بعض الأمم الظالمة» أو تعقيبٌ ذكر البعث والجزاء الآجل والعاجل SL‏ نظام GE‏ 
السماوات والأرض. 

وحسبك تعقيبُ ذلك بالتفريع بالفاء في قوله تعالى: A SIGN GLE gO‏ 
iN UY lel Jii EF‏ لباب * الَّذِينَ Oy SH‏ الله GG‏ وَفُحُودَا وَعَلَ meg‏ 
وَيَتَفَكَرُونَ في SUI GE‏ وَالْأَرْضٍ ربا ما CHE‏ هذا بَاطِلَا سُبْحَانَكَ قفتا عَدَابَ C0‏ 


[آل عمران: ۱۹۱-۱۹۰] . 


ولأجل هذا IS bi‏ كاد أن يَطَرِدَ ذِكْرٌ لفظ GY GS}‏ بعد ذكر خلق السماوات 
والأرض » في مثل هذا المقام ؛ OY‏ تخصيص SUL (ey L)‏ يدل على الاهتمام به ؛ OY‏ 
أشرقه هو نوع الإنسان المقصود بالعبرة والاستدلال » وهو مناط التكليف . فليس بناءً الكلام 
على أن يكون GLI‏ لعبًا منظورًا فيه إلى رد اعتقاد yates‏ ذلك » ولكنه بني على النفي أخدًا لهم 
بلازم غفلتهم عن GIB‏ حكمة الله » بحيث كانوا كقائلين بكون هذا الصنع لعبا)(". 


Yt 


وههذا جاء 53 (العدل) ورمزه (Ol jell)‏ بعد ذكر (رفع السموات) مقرونًا به » في قوله 
تعالى LS AI‏ وَوَضَمَ KOAI‏ [الرحمن : ۷] » قال ابن عطية : «ومعنى #وَضَم4 F:‏ 
وأثبت. EOIR‏ : العدل » فيا قال الطبري ومجاهدٌ وأكثرٌ Oe SN‏ 


وصرّح ابن كثير (ت ۷۷ه) ode‏ العلاقة بين GLE‏ السموات والأرض بالحق ووضع 
العدل وإثباته في هذا GLI‏ تكويئًا وتقديراء فقال (رحمه الله) في تفسير قوله تعالى #وَالِسََاءَ 
رَفَحَهَا 2.355 KIAI‏ : «خلق السموات والأرض GEL‏ والعدل » لتكون الأشياء كلها بالحق 
والعدل». 


n‏ ال هله tall‏ هان الد و ق د اق ley‏ اه را ت 
مَدَدْنَاهَا Cils‏ فيها رَوَابِيَ GTS‏ فِيهًا مِنْ DS‏ مَيْءِ مرون [الحجر : ]١9‏ » فقوله 
م ie‏ 1 بقدر من الحكمة والحُسن » وهي كقوله تعالى بعد ذلك في 


السورة نفسها US)‏ مِنْ Vocab‏ عندنا DGS Ls A‏ إلاً ó‏ مَْلُومِ4 [الحجر :1[ 


24 


قال الفخر الرازي في تفسير KOPP‏ : «آي : متناسبٌ محكومٌ عليه عند العقول 
السليمة بالحسن واللطافة ومطابقة المصلحة)7". 


وهذا ما he‏ مجىء ذكر السّنن الإلحية في سياق بيان حتمية إقامة العدل : 


)1( المحرر الوجيز لابن عطية )194/49( 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير - تحقيق : سامي السلامة . الطبعة الثانية : ANEY‏ . دار طيبة : 
KENEN = Geb I‏ 
)1( التفسير الكبير للفخر الرازي /١9(‏ 115 -/171) . 
Yy‏ 


3 2 Zz or oF 
7.07 pros 04 o% o 


كقوله تعالى # قَدْ ELE‏ من قَبْلكُمْ سن فَسِيدُوا في الأرض فَانْظُرُوا Ais‏ كَانَ عاق 


. ]۱۳۷ آل عمران:‎ [ ipasi 


$ 


Lege 5 9‏ 4 ےر ر عرو aa‏ ا ال ORE AR a E‏ ر 

وقوله تعالى # لن 1 ينته المتافقون وَالَذِينَ في قلويم مَرَض وا مرجمون في EAU‏ لنغرينك 

E R 23 ag A f - oy Be pe gg Bie 4 G4 ©‏ ی ر 

مم ثم GEV‏ فيهًا ab ET ig ol * LEY‏ أخدوا وفتلوا تيلا # BS‏ الله في 
GS ape ll‏ قد PAS pS I‏ 

G SB * GS BS به‎ US G قَالُوا آمَنَا بالل وَحْدَهُ وَكَمَرْنَا‎ Kol 1515 GG) وقوله تعالى‎ 


ا مر 
. 


ينفعهم Uta‏ رأوا بَأْسَنَا سنت الله الي قد حَلَتَ في oats‏ وَحَسِرَ Ws‏ الْكَافِرُونَ4 [غافر: 
.[A0-A€‏ 


هن رر ی 8 “o‏ 


EA ref gs بسع‎ eh EINS a, ر ر‎ 5 
SIE مِنْ‎ Gaal ليكونن‎ DE لَيْنْ جَاءَهم‎ eel Wee وقوله تعالى # وَأَفْسَمُوا بالله‎ 


° ابي س‎ YG eer 0% ety ae و‎ or He Re 
SS GANG LEM رَادَهُمْ إلا تَمُورًا # اسْتَكْبَارًا في الأرْض وَمَكْرَ‎ G جَاءَهُمْ تَذِيرٌ‎ OE الأمَم‎ 
11 3 “يا بر‎ ot, 4 or t, 3 e م هيه هو‎ ake -i G 2 ر‎ on of a “g 
لسنت الله‎ OA فلن تجد لسنت الله تبديلا وَلَنْ‎ GIGI إلا بأهله فهل يَنظرُونْ إلا سنت‎ 225 


KG 7 4 2 0%‏ عرق الو ل مقو عايض د عد موقا فاو يا pogo‏ ود Bee‏ عم 2 ?09 
تحويلا * Dal‏ يَسِيِرُوا في الأرض فيَنظروا GAS‏ كان عاقبة الْذِينَ من قبلهم وكانوا اشد منهم 


8 


gin اد و‎ 2G, 


$ 5 گان الله لِيُعْجِرَّهُ مِنْ dod‏ السَّنَاوَاتِ ولا في a5‏ كان be‏ قَدِيرَا € [فاطر : 
؟-55]. 
وبذلك Cee‏ كيف كان لاسم الله تعالى (GAN‏ وتجلّيه في العدل الرباني FT‏ الظاهر الكبير 


في بيان حقيقة السنن GRAM‏ الخلق وأقدارهم » وأنه S‏ قطعي الوجود ؛ لأنه صادرٌ من SH‏ 


YA 


ولهذا إن OFF‏ الله بزوال الحق من الأرض في آخر الزمان : استحقت الأرض والحياة الدنيا 
كلها TL I‏ والفناءَ all‏ » فا عاد وجودها مكنا واستحال بزوال الحق منها » ووجب أن يحل 
2o prod E R 5 . 0 as o? A < 5 1‏ 
مكانها يوم الحق # As‏ اليَوْم EGH‏ [النبأ : ۳۷] » وهو يوم القيامة # وَالْوَرْن يَوْمَئِذٍ GEN‏ 


Ax 4‏ رسا r Read‏ ر و تو و > رر ہہ رس oreas‏ 7 لس ۴ر وه 
فمن ثقلت مَوّازينه فأولئك هم المفلحون # وَمَنْ خفت مَوَازِينه فأولَيِكَ الذينَ خسروا أنفسَهم 


. ]4-/8 : کانوا بایاتتا يَظْلمُونَ # [الأعراف‎ G 


Goel ola E‏ الذى GEL Y GEL GE‏ :لان hoes (GAN)‏ هو من AALS‏ وقدرلة 


.]١١7:نونمؤملا[‎ Ge SS الْعَرْش‎ S5 A Ý A Gul الله‎ Jo) كلها بالحق‎ 5181 


۲۹ 


المبحث الثالث 


اسم (الجميل) وتجلياته في (الإبداع) وعلاقته بالسنن الإ لهية 
قد سبق أن قررنا أن (السنن LAY‏ في الخلق) هى آثار صفات الله تعالى الخالدة في aS‏ 
وأقدارهم » وبيّنا IU‏ وجب أن تكون كذلك ¢ وأن معنى هذا التعريف أن خلق الله مقاديره 
سبحانه LY‏ أن تظهر عليها آثار أسائه وصفاته . فإذا كان من أسمائه عز وجل (الجميل) » كا 


قال: BE‏ «إن الله ميل يحب LI‏ وجب أن تظهر آثار جمال الباري في خلقه وفي أقداره. 


قال ابن قيم الجوزية (ات١5/اه)‏ : «وهو سبحانه الجميل الذي لا أجمل منه ‏ بل لو كان 
جمال الخلق كلهم على رجل واحد منهم » وكانوا جميعهم بذلك الجمال = لما كان ل الهم قط 
نسبةٌ إلى جال dil‏ بل كانت النسبة أقلّ من نسبة سراج ضعي جدًا إلى جرم الشمس ESP‏ 
ald cay Cd I QD. Deel € 251 fa‏ اسك BEN hg (feat)‏ 


بالجَمال ممن كل ILE‏ في الوجود : فهو من SUT‏ صنعهِ ONG‏ 


وعبر (رحمه الله) عن هذا المعنى في نونيته فقال: 


رع م 


o g 5 5 = FO a OF cen (Ee A a- 4 A 
VEEN varsaa an 
عند ذِي العِرْمَانٍ‎ asdi RA مِنْبَمْض آنَارٍ ا جهيل‎ 


تك لله بذاك okey‏ وقد NGL.‏ ا 


: روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن قيم الجوزية - تحقيق : محمد عزير شمس . الطبعة الأولى‎ (Y) 
(OVA= OAV) .دار عام الفوائد : مكة المكرمة‎ ه١‎ 


ys 


SEL Gla, 4 5h4_ 259‏ عبن MOLE? 93 GLa‏ 
وقال بديع الزمان النورسي CTV 4S)‏ «إن جميع أنواع SIAN‏ المشامّدة على الكائنات 
كلهاء Gl‏ من جميل لا منتهى e JIL‏ بحيث إن هذه الكائنات المتبدلة lags‏ والمتجددة 
باستمرار: تصف جال ذلك الجميل وتعرّفه» بجميع موجوداتها e‏ وبألسنة أدائها لوظيفة مرآة 


عاكسة لذلك OSA‏ 


وقال النورسى في موطن آخر : (إننا ننظر إلى هذه المصنوعات » ولاسيا الحيوانات 
والنباتات الماثلة أمامناء فنرى أن تزيينا (Blo‏ وتجميلا لطيفا وتنظيا دقيقا Y-‏ يمكن أحالته على 
المصادفة -يهيمن عليهاء ما يبيّن القصد والإرادة ويشعر بالعلم والحكمة). 


Ar r 
8 


وقد أثبت الله تعالى أثر هذه الصفة في خلقه » فقال تعالى #الَّذي اخسن JS‏ سىء CDE‏ 
[السجدة: e EV‏ وجاء في الآية الأخرى وصف هذا ALE SIA‏ بالإتقان» فقال تعالى #صنعَ 
og eG,‏ ر aes A a aX 5 Ge 2 GS‏ و 
الله الذي Gal‏ كل سىء [النمل : ۸۸] . وعذهما الطبري تفسيرين لآية #الذي أَحْسَنَ كل 
ak‏ يي oe 327 v‏ 
ae‏ خلقه» : من الإتقان والإحكام » ومن الحسن OS Aly‏ والحقيقة أن الإتقان 


)1( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (نونية ابن القيم) لابن قيم الجوزية - تحقيق جماعة . الطبعة 
الأولى EYA:‏ ١ه‏ .دار de‏ الفوائد : مكة المكرمة -(۳/ ۷۰۷-۷۰٦‏ البيت رقم ۳۲۳۹-۳۲۳۲). 

)1( الشعاعات للنورسي - ترجمة إحسان الصا حي . الطبعة السادسة : ١١١1م‏ . شركة سوزلر : القاهرة 
(AT )-‏ . 

LAV الشعاعات للنورسي‎ (T) 

(4) انظر : تفسير الطبري (OVA - ٥۹۷ /VA)‏ » وانظر أيضًا : موسوعة التفسير بالمأثور من إعداد مركز 


۳١ 


وهنا نين أن الح FE yee poll, GLI Gg TA) SIAL,‏ اله VY) ls‏ 
ILL‏ حقيقته» ولا 53 الله تدبيرًا في الخلق إلا والجمال في باطنه مستقرٌ ! ولا E‏ أن يكون 
الأمر كذلك ؛ oY‏ الخلق آثار صفات الخالق سبحانه » وإذا كان حال الخالق لا حدود له : 
ظهرت آثار dle‏ - ولا بد -في جميع خلقه . 

ولكن .. لما كانت مقايبسٌ GLI‏ في الجمال ختلفةً » ولا كانت معاييرهم له تنتابها النسبية 
كثيرًا » Uy‏ کان إدراكهم للجال بالحس (مرئيًا أو مسموعًا أو ملموسًا أو مشموما) لا يمكن 
أن يَسْمُوَ على نقصهم البشري وقصورهم الإنساني = فلا بد أن يعجزواعن استيعاب كل Jle‏ 
في الخلق بذلك الحس الضعيف » وإن تمكنوا من إدراك بعضه GAL‏ لذلك جعل الله هم 
ل ا 
(الحكمة) في OG‏ ف(الحكمة) دليلٌ على AI‏ إذ لا يمكن أن AES‏ الحكمة عن 


ا إلا وفيها ا لجال الحقيقي. 


أو هي JIH‏ الحقيقيٌ نفسّه ! والعاقل يستشعر Sle‏ الحكمة كا يستشعر الحواسيّون SAI‏ 
الحسيّ » أو أشد استشعارًا ! بل مّن SAB‏ بجال الحكمة : علم أنها هي رُوح كل جال حسيّ ¢ 
ew‏ 


z 


الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي : جدة - الطبعة الأولى : aN EYA‏ .دار ابن 
حزم : بيروت -(۱۷/ 01/7 -01/5) . 

)1( ومن ظريف التنبيه إلى هذا المعنى من كلام السلف : ماثبت عن ابن عباس (رضي الله عنهما) في تفسير 
قوله تعالى الذي أَحْسَنَ كُلّ مَيْءٍ CHE‏ حيث قال : «أما إن اسْتَ القِرْدِ ليست بحسنة» ولكنه 
أحكمها» . أخرجه الطبري في تفسيره CORA SNA)‏ 


Yy 


ولذلك فقد امتلاً الكتاب العزيز بتنبيهنا إلى مواطن من مواطن جمال الكون بطريقة 
abel‏ يضع فيها أيدينا على مواضع الجمال في الخلق » ويلفت أنظارنا إلى لوحات الجمال 
الكونية » ويعطينا دروسًا راقية في الذوق MA‏ » وني طريقة الشعور بلذة هذه الفنون التي 


انتثرت في الطبيعة . 

ومن هذه الآيات : 

قول الله تعالى CRS IHG}‏ في السَّاءِ برُوجًا GES‏ لِلنَّاظِرِينَ *[الحجر: .]١5‏ 
o‏ 
ثم أوليس هذا ما يبيّن أهمية لجال في خلق الله ؛ إذ جعل الله تعالى استشعارٌ الزينة في GE‏ 
النجوم سببا كافيا Galt‏ (وإن لم يكن هو السبب الوحيد ولا شك)؟! هذه النجوم التي لا 
Ge‏ عاذ .ولا ف لامها :و ا اا tN GN oi‏ تمان کا ملك 
زينة للناظرين !! 

ما أحملك يارت !! 


gr zrg 


Fo a 47 Z: چ‎ a i حب م‎ 58 5 
* وما ها من فروج‎ GG 39 BES كيف‎ BS الساءِ‎ Y Ske LT} وقال تعالى‎ 
ys Ook ad 2 o A ys By 707 96 رە ل‎ Z 0&3 P 
لكل‎ S583 زوج بيج ٭ تبصرة‎ 5 SS فيها مِنْ‎ ENS فيها رَوَاسِيَ‎ Ells مَدَدْنَامَا‎ 3555 
بَاسِفَاتِ ها‎ JE 5a الحْصِيدٍ‎ O55 به جَذَاتِ‎ EG G ماءَ‎ E Ge OG # منیب‎ te 


.]1٠١-1: alg َضِيدٌ‎ Alb 


فتنبهوا هذه الوقفات الحالية في هذه الآيات : 


۳۳ 


- $ وَرَيّنَاهَا) . 

Kor? = 

F -‏ مبارکا). 

LEY - 

KG BEG} - 

- طلم تيد 4 

كل كلمة من هاته الكلمات درس في تذوق SIAL‏ ! ولولا طلب الاختصار لأطلت في 


محاولة بيان طريقة الإفادة من درسها القرآني البديع » لكني أدع القارئ الحصيف إلى تأمله 


ee 7 52‏ م 0 q 3, Woy eG‏ ر 2 7 4 7 اكد 2 2 2 
وقال تعالى # قل مَن حَحرّمَ زيئة الله التي أخرّج Ge SENG old‏ الرَّرْقِ قل هي Sel‏ 


ES سو‎ 0H إن‎ yr Ah wt فى‎ J 224 m Loe -$ A Uz 

آمَنُوا في a th‏ حَالِصَة يَوْمَ لْقيَامَةِ كَذَلِكَ SUSI Ls‏ لِقَوْم يَعْلَمُونَ 4 [الأعراف : [ry‏ 
A ; oO 5 :‏ ; 

المتع ب#زيئة الله » هكذا منسوبة إلى ذاته العلية ! وهذا تشريف وثناء لا يساميه تشريف 


وثناء!! ور يسميها #الطيبات من GIS‏ € » واصفا إياها ال هذه Bass‏ 


)1( قال تعالى i fiy‏ حور BSA‏ $55 © [النحل:8] . 
وقال تعالى ذاكرًا لفظة (الجَمال) صريحة في الأنعام وَالْأَنْعَامَ حَلَقَهَا لَكُمْ Led‏ ف وَمَنَافِعُ وَمِنَْا 
ووو م 


A400 Were. > <‏ م وو eB‏ 
تأكلون # وَلَكُمْ فيها NE‏ جين ريون وَحِينَ تَسْرَ حون € [النحل: ه- ] . 
Yé‏ 


والأوصاف الدالّة على Dy SIA‏ والخيريّة عن فهوم أصحاب الزهد المنحرف عن متع 
الدنيا وزينتها ! 

بل يتمّم الله تعالى تأكيده على شرف تلك الزينة : حيث Sy‏ أن (زينة الله) و(طيباتِ رزقه) 
وإن شُورِكَ فيها المؤمنون من الكافرين في الدنيا ؛ إلا bel‏ ستكون خالصة للمؤمنين وحدهم 
يوم القيامة لا يشاركهم فيها أحدٌ سواهه'". فيكفي متم الحياة الدنيا المباحة شرقًا أن جمعها الله 
تعالى بمتع جنة الخلد في كونها جزاءً FUS‏ للمؤمنين خالصة لهم في الآخرة c‏ مع اختلاف حال 
زو le wll‏ ف جنة IUD‏ 


gor o F 


وقال تعالى > G Gas Ó‏ عَلَ الْأَرْض زيئةَ ها AIS‏ أَحْسَنٌ Wes‏ 4 [الكهف : 0]. 
وقال تعالى # إا Cl ISHS‏ بزيئة الْكَوَاكب € [الصافات :1] . 


وقال تعالى # الذي GE‏ سَبْعَ SIG‏ طباقا GAN GE BSF‏ مِنْ تَقَاوتٍ فَارْجع 
voce‏ ر 7 6 o a4 7 AF‏ ر oiz‏ سكي ° FPR‏ كسس A A‏ ضر قاس a‏ 
البَصَرّ هَل تَرَى مِنْ فطور #* ثم ازجع البَصَرَ كَرَتَيْنٍ ينقلب إليك البَصَرٌ خاسئا وهو حَسِيرٌ * 
ÉS ails‏ السََّاءَ الدنيًا بِمَصَابِيحَ ESS‏ رُجُومًا ob GÉN‏ € [الملك „Eo -Y‏ 

فانظر كيف يأمرنا الله تعالى أن ننظر في السموات والأفلاك » بل أن نكرّر النظر والتأمل » 
لكي ينتهي بنا المطاف أن ندرك ما ازينت به السماءٌ بتلك المصابيح النابضة في جوف الفضاء 


البعيد . أوليس هذا درسًا عميقًا في ضرورة تنمية ذائقة SIAN‏ لدينا : بطول النظر » وتكراره 


)1( هذا ما عليه dole‏ المفسرين والمحققون منهم : تفسير الطبري )١159 /٠١(‏ » والوجيز للواحدي - 
تحقيق : صفوان الداوودي . الطبعة الأولى : ١4‏ 5 ١ه‏ .دار القلم : دمشق -(۳۹۲)»والمحرر الوجيز 


Yo 


ذائقة الجمال لديناء وأنه لابد من تكرار النظر المتأمّل » لكي SEL GA‏ الكوني . 

KA ا و‎ GENS Such ciel ال راتكه‎ C2 r dle J 
الاب [آل‎ 22 take alg GaN at ذَلِكَ ماع‎ BAG NG BE dg Lal 
.]١5 : عمران‎ 

فانظروا ماذا كان موقف أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب من هذه الآية : فقد صحّ 
عنه (رضي الله عنه) أنه قال : « اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح با E85‏ لناء اللهم إني أسألك 
أن ننفقه في حقه » وأعوذ بك من شره»'. فقد عرف الفاروق أنه ما دام المزيّنَ ها هو الله تعالى» 


كما دلت عليه الإضافة في آية سورة الأعراف قل مَنْ 655 زِيئة الله [الأعراف : [YY‏ فقد 


a 


$ 


كان حقا علينا أن نفرح Ay‏ أن oo‏ الله تعالى (في جلاله وجماله) لنا شيئًا » ثم لا 


E OOS TT ا‎ ae ctl dyes 
سرج یا 93 ل وى ولا ادب ولا بموسا سور‎ 


ووازنوا هذا الفقه لمعنى الزهد من عبقري ola gl‏ عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) بفهم 


أحد كبار فقهاء التابعين وسادتهم أحد أئمة الزهد : وهو الحسن البصري (ت١١١ه) e‏ فقد 


)1( علقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه - مع فتح الباري - (كتاب الرقاق » باب VV‏ قول النبي 
صل الله عليه و سلم " هذا المال خضرة حلوة " (YOA /١١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف - 
تحقيق : محمد عوامة -(رقم (PEEVE‏ » وأبو داود في الزهد (رقم (VV‏ وعمر بن شبة في تاريخ المدينة 
(۲/ 194( واب ن أبي GL‏ الإشراف على منازل الأشراف (رقم ۲۲۳)» وغيرهم بإسناد صحيح. 

ya 


استشكل هذا الأمر » حتى al‏ قال : ««من ksj‏ ۶ ما أجل اش Esu‏ من yalt‏ بل 


oe G -82 5 5 چ‎ i ù 
الله) أنه قال في تفسير 2059 للناس #: )525 لهم الشيطان)7".‎ ae») روي عنه‎ 


زيّنها الشيطان ودَّمّها الرحمنٌ (وهو الحسن البصري رحمه الله) ! 


والصواب الذي لا شك فيه هو تفسير الفاروق (رضي الله عنه) » وإنما الذي ذمه الله تعالى 


CBE TL وهو أن ناوعا‎ LG ad نعم‎ r Le HE |G gd اعد‎ Lad عو‎ Lil 


أخرجه الطبري )0/ (POE‏ وابن أبي حاتم في تفسيره - تحقيق : حكمت بشير ياسين . الطبعة 
الأولى: 574 ١ه‏ .دار ابن الجوزي : الدمام -(7/ ٤-۷۳‏ /ارقم ۱۷۷) »بإسناد صحيح . 

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ ٤‏ ۷ رقم OVA‏ 

قال ابن قيم الجوزية : «الدنيا في الحقيقة لا َم » وإنما A ge‏ الذم إلى فعْل العبدِ فيها » وهى قنطرة 
مغر إلى GLI‏ أو إلى الثار . ولكن لما غلبت غليها الشهوات والحظوظ والغقلة والإعراض عن الله 
والدار الآخرة » فصار هذا هو الغالب على أهلها وما فيها » وهو الغالب على اسمها = صار لطا اسم 
الذم عند الاطلاق . وإلا فهي مبنى الاخرة ومزرعتها e‏ ومنها زاد الجنة » وفيها اكتسبت النفوس 
OLY‏ ومعرفة الله ومحبته وذكره ابتغاة مرضاته » وخيرٌ عيش ناله fal‏ الجنة في الجنة : إنما كان بها 
زرعوه فيها . وكفى بها مدحًا وفضلا ما لأولياء الله فيها من : قرة العيون » وسرور القلوب » ومهجة 
النفوس ٠‏ ولذة الارواح » والنعيم الذى لا يشبهه نعيم : بذكره » ومعرفته » ومحبته » وعبادته e‏ 
والتوكل عليه » والإنابة إليه » والأنس به » والفرح بقربه » والتذلل له » ولذة مناجاته » والاإقبال عليه e‏ 
والاشتغال به عمن سواه . وفيها : GNS‏ ووحيّه وهداه ورو ad‏ الذى ألقاه من أمره فاجتبى به من 
شاء من عباده» . عدّة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن قيم الجوزية - تحقيق : إسماعيل بن SIE‏ 
مرحبا . الطبعة الأولى : 9 57 ١ه‏ .دار عالم الفوائد : مكة المكرمة PTY AVY N)‏ 


Yy 


Si 


~ 


\) 


فضلا عن أن يقدمها عليهاء وأن يفسد فيها #ولا lai‏ في I‏ بَعْدَ إِصْلَاحِهًا# 
[الأعراف : IEA oco‏ 

فهذه الآيات (وغيرها كثيرٌ ما لم أذكر) التي تبِيّنْ ملابسة الجمال للخلق والتقدير » ملابسة 
الروح للجسد GSC‏ أن بقاء هذا الأثر SAI‏ لصفة (الجميل) سنة إمية » مهما حاول 
Opel‏ ي وده غدل YALE Bey od‏ أفان E‏ یل و 
وهذا مما أثبتناه في المبحث الأول » الذي بينا فيه حتمية بقاء آثار صفات الله في الكون » وأن 
استمداد قانون الخلق كان منها » وبذلك صار هذا القانون ES‏ إلهية في الخلق والتدبير : لا 


Jens Node 


ألا وإن وقفات الكتاب العزيز مع سنة الله تعالى في جمال الكون أكثر من أن يستوعبها مثل 
هذا المقال المختصر » ولكني أكتفي بتلك الومضات التي تنبئ عن تلك الحقيقة الوضاءة في 
القرآن الكريم : أن TL‏ سنة إلهية في الكون لا تَتخلّف . فإذا OST‏ الله بشيوع القبّْح والإفساد 
في الكون FBP‏ الْمَسَادُ في Sg Al‏ كَسَبَتْ cat‏ التاس) [الروم: LEV‏ فقد أذن الله 
تعالى للدنيا بالزوال» وأن يحل a‏ الحساب ! حقيقة قدرية وسّنة إهية » تبين أن سنن الله تعالى 


لا تتخلف Mui‏ » ولو بالانتقال من دار الفناء إلى دار البقاء !! 


وهذا ما يبين علاقة أس)ء الله تعالى وصفاته بسننه الكونية » ويظهر مقدار قوة ظهور 
تجليات الحق في العدل » والجمال في الإبداع » بل يظهر مقدار قوة اجتماع آثار الأسماء 
والصفات كلها وتجليتها في الكون خلقًا وتقديرًا » حتى ليكاد يكون جلي GI‏ هو DAN‏ كا 
كان هو العدل » ÑE s‏ الال هو العدلّ كما كان هو الإبداع والإتقان والإحكام! 

وقد أنشأت في هذا المعنى أبيانًا » قلت فيها : 


YA 


إن | لجال ظ Gling aly‏ وهوالحياةٌ باص لها ghs‏ 
GE‏ الوج ود من الجمال» فكُلّه Bt‏ وني حُسْن الحقيقة فاني 


٠. A an TEO 4 247 

ures L |) ae‏ ( حقيقة مركوزة د تغل تغلغلت في pel‏ الوجدان 
w 00 3 4 O47 ET 5 1 82‏ 

وجدان هذا الكون. Cli‏ به Sa E‏ مدان 


لع 


$ 


خَطِئَ الذين تصوروا (حقا) خلا من حسنه » فكلاهما صنوان 
ees‏ تناه إن معن كانه تيمرو وات ان 
بجا بعت AN COS ENEE‏ د reais | ae‏ 


وهذا آخر ما تيسّر لي تدوينه في هذا الموضوع Ql‏ الكبير » وأسأل الله تعالى أن يجعل في 
قليل ما كتبت ES‏ الأجرٍ والنفع ! 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين e‏ 
وعلى أزواجه أمهات المؤمنين » وعلى ذريته إلى يوم الدّين . 
والله أعلم 


وكتب 


اح امك ولوقي 
في مكة المكرمة 


ظهر يوم السبت الموافق ۱۹ شوال 5٠‏ 5 ١ه‏ الموافق ۲۲ يونية 9١١7م‏ 


۳۹ 


